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 المجاهيل عنوان الخطبة
/سؤال 2/كل رسول يبعثه الله يكون معروفا في قومه 1 عناصر الخطبة

/ذم السلف أخذ العلم ممن لا 3هرقل عن حسب النبي 
 ثيرين بالمجاهيل في وسائل التواصل/افتتان الك4يعرف 

 سليمان الحربي الشيخ
 10 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستَعينُه ونستغفِرهُ، ونعَوذُ بالِله مِنْ شُرور أنفسِنا 
وسيِّئَاتِ أعمالنِا، مَنْ يهدِه الُله فَلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ فلا هادِيَ لهُ، 

اللهُ، وأشهدُ أنَّ مُُمدًا عبدُه ورسولهُ، صلَّى الُله عليه وأشهدُ أن لا إلهَ إلا 
ينِ،  وعلى آلهِ وأصحابِه، ومَنْ سارَ على نهجِه، واق ْتَفى أثَ رَهُ إِلََ يومِ الدِّ

 وسلَّم تسلِيمًا كثيراً. 
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اللَّهَ لََ  إِنَّهُ مَنْ يَ تَّقِ وَيَصْبِرْ فإَِنَّ ؛ )-أي ُّهَا المسْلِمون-أمََّا بعْدُ: فات َّقُوا الله 
 [.90(]يوسف:يُضِيعُ أَجْرَ المحْسِنِينَ 

 
معشَرَ الِإخْوَةِ: حِينَما أرَْسَلَ الُله الرُّسُلَ إِلَ أق ْوَامِهِمْ دُعَاةً مُصْلِحِيَن أرَْسَلَ 
رجِالًا يعْرفُِونَ هُمْ، ويَ عْرفُِونَ أنْسابَ هُمْ وأخْلَاقَ هُمْ، ويتكلَّمُونَ بِوُضوحٍ عنْ 

أهْدَافِهِمْ وغَاياَتِِِمْ، فلَمْ يْجعَلْهُمُ الُله أغْراباً عَلى قَ وْمِهِمْ، دُخلَاء مَقْصِدِهِمْ و 
مِن غَيْرهِِمْ، وكََذَلِكَ أظْهَرَ عقْلَهُمْ وحُسْنَ أخْلَاقِهِمْ قَ بْلَ أنْ يُ رْسِلَهُمْ، حتََّّ 

جََيعُ مَا يَدْعُونَ غَدا هؤُلاءِ الرُّسُلُ مضْرِبَ المثَلِ في الخلُُقِ والسَّمْتِ، وكَذلِكَ 
 إلِيْهِ يتوَافَقُ مَعَ الْفِطْرَةِ الصَّحِيحَةِ ومُاسِنِ الْأَخْلَاقِ.

 
يتجلَّى لنََا هذَا الْأَصْلُ الْعَظِيمُ في سُورَةِ الشُّعَراءِ، والُله يََْكِي قَصَصَ الرُّسُلِ، 

 -124 -106 (]الشعراء:إِذْ قاَلَ لَهُمْ أَخُوهُمْ وَفي كُلِّ مرَّةٍ يقُولُ: )
[، وكَذِلك في سُورَةِ الأعْراَفِ، ولا تَسْتَشْكِلُ قِصَّةُ مَدْيَنَ في 161 -142

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْْيَْكَةِ المرْسَلِينَ * إِذْ قاَلَ سُورَةِ الشُّعراَءِ عِنْدَ قَ وْلِ الِله: )
لَأعْراَفِ قاَلَ: [؛ لأنَّه في ا177 -176(]الشعراء: لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلََ تَ ت َّقُونَ 

[، والسببُ في ذلِك أنَّه في 85(]الأعراف: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا)
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(]الشعراء: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْْيَْكَةِ المرْسَلِينَ موضعِ الشُّعراءِ قال: )
[، فنَسبهم إلَ عبادة الأيكةِ، فلم ينُاسِب أن يصفهم بأنه أخُوهم في 176

 ما في الآيةِ الثَّانيةِ نسبَه إلَ موْضِع مَدْيَنَ، فنَسَبَه إليَْهم.هذا العملِ، بين
 

والحكمةُ في ذَلِك ظاهِرَةٌ، وهِي أنَّ الرسولَ إِذا كان أجنَبِيًّا لا يعُرَف فإِنَّ 
النُّفوسَ تنْفِر مِنْهُ، والشَّكُّ يُلازمُِه، والْعُقلَاءُ يكونوُنَ مِنه عَلى وَجَلٍ وحَذَرٍ، 

رفُِوهُ ويُُحَِّصُوهُ، وتزولَ عنه التُّهمُ والظُّنونُ والدُّخولُ في مقاصِدِه، حتََّّ يعْ 
وهِي أسئِلَةٌ فطريَّةٌ؛ ولهذا قاَل قومُ صالٍح لما جاءَهُم بالرِّسالةَِ، قاَلُوا لهَُ: 

هَاناَ أَنْ نَ عْبُدَ مَا يَ عْبُ ) دُ آباَؤُناَ ياَصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَ بْلَ هَذَا أتََ ن ْ
[؛ أي: قَدْ كُنَّا نَ رْجُوكَ 62(]هود: وَإِن َّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُوناَ إِليَْهِ مُريِب  

ونُ ؤَمِّلُ فِيكَ الْعَقَلَ والن َّفْعَ، وهذا شَهَادَةٌ مِنهم لنبِيِّهم صالٍح، أنَّه ما زال 
يَمِ، وأنَّه  مِن خِيارِ قَ وْمِهِ. معْرُوفاً بمكَارمِِ الْأخْلَاقِ ومُاسِنِ الشِّ

 
-ولهذا تأمَّلُوا قصَّةَ هِرَقْلَ مَع أبي سُفْيانَ عِندَما سألهَ هِرَقْلُ عَنِ الرَّسولِ 

كَما في الصَّحيحَيْن فإِنَّ أوَّل سُؤالٍ سَألهَ يدُلُّ عَلى   -صلى الله عليه وسلم
هرقل لتُِ رْجَُاَنهِِ: هذا المعنََ، فقَدْ سَألَهُ عَن نَسَبِهِ، وَهَلْ هُو معروفٌ، فقال 
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"سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قاَلَ أبو سفيان: قُ لْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ، هذا 
أوَّلُ سؤالٍ يسأله هذا الملِكُ، ثم بينَّ لَِِ سأَل هذا السؤالَ، فقال: سَألَْتُكَ 

عَثُ في عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ فَ زَعَمْتَ أنََّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ؛ وكََذَلِ  كَ الرُّسُلُ تُ ب ْ
 أَحْسَابِ قَ وْمِهَا")متفق عليه(.

 
وإذا تأمَّلت كَذِلك وُضُوحَ ما يدْعُونَ إليَْهِ وجدْتهَُ ناَصِعًا وَاضِحًا، يُتَزجُِ 
الْعِلْمُ بالرَّحَمةِ، فهذَا يدْعُو إِلَ التَّوحِيدِ وعَدَمِ التَّطفَْيفِ بالْكَيْلِ، ورسولٌ 

 حيدِ وتَ رْكِ الْفَواحِشِ، إِلَ غيِر ذلك مِن أخبارهِِمْ.يدْعُو إلَ الت َّوْ 
 

تَََلَّى فِيه هذا الأصْلُ، وقد سألَ هِرَقْلُ  -صلى الله عليه وسلم-ورسولنُا 
فقال: "هَلْ كُنْتُمْ  -صلى الله عليه وسلم-أبا سفيانَ عن تاَريخِ رسولِ الِله 

مَا قاَلَ؟ قال أبو سفيان: فقُلْتُ: لَا، ثم تَ تَّهِمُونهَُ باِلْكَذِبِ قَ بْلَ أَنْ يَ قُولَ 
بينَّ سببَ سُؤالهِ عَن هذَا فقال: وَسَألَْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَ تَّهِمُونهَُ باِلْكَذِبِ قَ بْلَ 
أَنْ يَ قُولَ مَا قاَلَ فَ زَعَمْتَ أَنْ لَا، فَ عَرَفْتُ أنََّهُ لَِْ يَكُنْ ليَِدعََ الْكَذِبَ عَلَى 

 هَبَ فَ يَكْذِبَ عَلَى الِله".النَّاسِ ثُمَّ يَذْ 
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قبْلَ  -صلى الله عليه وسلم-وقَدْ وصفَتْ أمُّنا خديَجةُ أخْلَاقَ رسُولِ الِله 
إِنَّكَ لتََصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ البَ عْثَةِ، فقالَتْ كَما في الصَّحِيحَيْنِ: "

ي الضَّيْفَ، وَتعُِينُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ المعْدُومَ، وَتَ قْرِ 
 ".عَلَى نَ وَائِبِ الْحَق  

 
ويُ لْحَقُ بهؤلاءِ كُلُّ عالِ ومُصلِحٍ ومَجاهِدٍ ومُتَسِبٍ؛ ولهذَا فإَِنَّ المهْدِيَّ الَّذي 

عن نسَبِهِ  -صلى الله عليه وسلم-يخرجُُ في آخِرِ الزَّمانِ أخْبََناَ رَسولُ الِله 
يْخرجُُ داعِيًا إلَ نفْسِهِ أَوْ إِلَ اجتِماعِ النَّاسِ وعمَلِهِ ومكانِ خُروجِهِ، فلا 
ا يدْعُو إلَ الِله  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى : )-عز وجل-حوْلَهُ، وإنََّّ

 [.108(]يوسف: اللَّهِ 
 

ولهذا ذمَّ السَّلَفُ الأخْذَ مِن الْمجهُولِ وغيِر المعْرُوفِ، أو ممَّنْ لا يُ عْرَفُ بقوَّةِ 
لْمِ وغزاَرَتهِِ، وطوُلِ عُمْرهِِ فيهِ، قال الإمامُ مالِكٌ: "إن هذا العلم دين الْعِ 

-فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين 
-يقولون: قال رسول الله  -وأشار إلَ مسجد الرسولِ صلى الله عليه وسلم

م لو ائتُمِن ، فما أخذتُ عنهم شيئًا، وإن أحدَه-صلى الله عليه وسلم
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م لِ يكُونوُا مِن أهَْلِ هَذا  على بيتِ مالٍ لكَان به أمينًا، إِلا أنهَّ
 الشَّأْنِ")الكفاية للخطيب البغدادي(.

 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلََّ رجَِالًَ نوُحِي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: )
تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ * باِلْبَ ي  نَاتِ وَالزُّبرُِ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْهِمْ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذ كْرِ إِنْ كُنْ 

-43(]النحل: إِليَْكَ الذ كْرَ لتِبَُ ي نَ للِنَّاسِ مَا نُ ز لَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُون
44 .] 

 
باَركَ الُله لي ولَكُم في القرآنِ العظيم، ونفعَني وإيَّاكم بما فيه من الآياتِ 

لذِّكر الحكيم، أقولُ ما سِمعْتُم، وأَستغفِرُ الَله العظيمَ لي ولَكُم ولِسائر وا
المسلمين مِن كُلِّ ذنبٍ وخطيئةٍ، فاسْتغفِرُوه وتُوبوا إليْهِ؛ إنَّه هو الغفور 

 الرَّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

على توفيقِه وامتنانهِ، وأشهَدُ أن لا إله الحمدُ لِله على إحسانهِ، والشُّكر له 
إلا الُله تعظيمًا لشانهِ، وأشهدُ أنَّ مُمَّدًا عبدُه ورسولهُ الدَّاعي إلَ جنَّته 

 ورِضوانهِ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وأصحابِه وأعوانه، أمََّا بعْدُ: 
 

كثرةَ الَمجاهِيلِ الَّذِينَ معشَرَ الِإخْوَةِ: لَِِ نقولُ هذا الكلامَ؟ نقولهُ لأنَّنا نرَى  
نَا في كُلِّ حِيٍن ووقتٍ، ونَ رَى الأغْمارَ والصِّغَارَ يْجرُونَ خَلْفَ  يَخْرُجونَ علي ْ
مَتِه عَن مُمَّدِ بْنِ سيرينَ، قالَ: "إِنَّ هَذا  هؤلاءِ المجاهِيلِ، رَوى مُسْلِمٌ في مقدِّ

كُمْ"، ورَوى البيهقيُّ في المعرفَِةِ عَنِ ابْنِ الْعِلْمَ دِينٌ فانْظرُُوا عمَّنْ تأَْخُذُونَ دِينَ 
عُمَرَ قاَلَ: "كَانَ عُمَرُ يأَْمُرنُاَ أَنْ لَا نأَْخُذَ إِلاَّ عَنْ ثقَِةٍ")معرفة السنن والآثار 

 للبيهقي(.
 

أيُّها الِإخْوَةُ: هل هُناكَ جَهالَةٌ أشَدُّ مِن جَهالَةِ حِسابات التُّويتَِ رْ ونَحْوهِا، 
بأسْماءٍ مستَ عَارَةٍ، وكَُنًَ برَّاقَةٍ، وألقابٍ رنَّانةٍَ تَْذِبُ الْبُسطاَءَ، ومعَ  فتَجِدُها

ينِ، أوْ يدُافِعُ عَنِ  ذَلك إِذا رأيْ نَاه يتكلَّمُ في الدِّين، أو يشْتَدُّ عَلى أعدَاءِ الدِّ
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يْنِ، وليْتَهُ الَمجاهِدينَ، جَعَلَهُ كَثِيٌر مِن النَّاسِ إِمامَ المصْلِحِيَن، وحَامِيَ لِوَ  اءِ الدِّ
نَاهُمْ مِن صَغَرنِا،  يكْتَفِي بذلِكَ، بَلْ تََِدُه يتكلَّمُ في الْعُلَماءِ الَّذِينَ عَرَف ْ
عْوَةِ إلِيَْهِ، فأيُّ عقْلٍ  ينِ والدَّ وزكَّاهُم شُيوخُنَا، وشَابَتْ لِحاَهُمْ في نُصْرَةِ الدِّ

 ودِينٍ هذَا؟!.
 

نَا مِن الرُّقاَةِ الَّذِين لا يعُرَفُ تاَريُِخهُمْ، ولَا يُ عْرَف ومِن الجهالاتِ ما خَرجَ ع لي ْ
ا بلَِحْظةَِ عيْنٍ صارَ الرَّاقِيَ الَّذي لا تُُْطِئُ لَهُ فِراسَةٌ  علْمُهُمْ، ولَا دِينُ هُمْ، وإِنََّّ

ؤُوا أو إن شئتَ قل كِهانةٌَ، وقُلْ مِثْلَ ذلِكَ في بَ عْضِ مُعبَِِّي الرُّؤَى الَّذين مَلَ 
 الْقَنَ وَاتِ ضجِيجًا!.

 
مَا هُو إِلاَّ إرْهَاصَاتٌ ظاَهِرَةٌ لخرُُوجِ الدَّجَّالِ؛  -وبِكُلِّ وُضوحٍ -إِنَّ مَا يَْدُثُ 

فكَثِيٌر مِن النَّاسِ قد تِيَّأَ لاتِّباعِهِ، فعِنْدَهُمُ استعدَادٌ أنْ يدُافِعُوا عَنِ الْمجهُولِ، 
عُوهُ، وعنْدَهُمُ استعدادٌ أن يسبُّوا المعروفَ بالعلْمِ ويَسِيروُا خَلْفَهُ، بَل ويبُايِ 

سِنيَن طويلِةً، والمزكََّى مِن أهْلِ العلْمِ، ويتَّهِموه بالعمالَةِ، فكيف بالدَّجَّالِ 
الَّذي يخرجُُ ومعَهُ الخوَارقُِ العجِيبَةُ الَّتي هِي أق ْوَى تأثِيراً وإقْناعًا مِن أدَواتِ 

 هؤُلاءِ الَمجاهِيلِ.
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م أتْ بَاعُ كلِّ ناعقٍ،  -رضي الله عنه-وهؤُلاءِ وصفَهُمْ عليُّ بْنُ أبي طالبٍ  بأنهَّ

، قاَلَ:  وذَلِك فيما رَواهُ أبوُ نعُيمٍ في الحلْيَةِ مِن طريق كُمَيلِ بْنِ زيِاَدٍ النَّخْعِيِّ
انةِ، بيدِي، فأَخْرَجَنِي ناحيةَ الجبَ   -رضي الله عنه-أَخَذَ عليُّ بْنُ أبي طالِبٍ 

فجَعل يتنفَّسُ، ثم قال: "ياَ كُمَيْلُ بْنَ زيِاَدٍ، الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ فَخَي ْرهَُا أَوْعَاهَا، 
وَاحْفَظْ مَا أقَُولُ لَكَ: النَّاسُ ثَلَاثةٌَ: فَ عَالِ رَبَّانٌِّ، وَمُتَ عَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَََاةٍ، 

يلُونَ مَعَ كُلِّ ريِحٍ، لَِْ يَسْتَضِيئُوا بنُِورِ الْعِلْمِ، وَهَََجٌ رَعَاعٌ أتَْ بَاعُ كُلِّ ناَعِقٍ، يَُِ 
 ولَِْ يَ لْجَؤوا إِلََ ركُْنٍ وَثيِقٍ")حلية الأولياء(.

 
: "اتِّباعُ كلِّ ناعٍقٍ، أيْ: مَنْ صاح بِهم ودعاهُم -رحمه الله-قال ابن القيم 

م لَا عِلْمَ لَهمُ باِلَّذِي تبَِعُوه، سواءٌ دَعَاهُم إلََ هُدًى أو إِلََ ضَلالٍ؛ فإن َّهُ 
يدُْعَوْنَ إلِيَْهِ؛ أَحَقٌّ هُو أمْ باَطِلٌ؟ فَ هُمْ مستجِيبُونَ لِدَعْوَتهِ، وهؤُلَاءِ مِن أَضَرِّ 
الخلَْقِ عَلى الَأدْياَنِ؛ فإِن َّهُم الَأكْثَ رُونَ عددًا، الأقََ لُّونَ عِندَ الِله قَدْراً، وهُمْ 

نَةٍ، بِهم  ينِ، حَطَبُ كُلِّ فِت ْ ا يهتَ زُّ لَها أوُلُو الدِّ تُ وْقَدُ ويُشَبُّ ضِرامُها، فإِنهَّ
ها الهمََجُ الرِّعَاعُ، وسمِّي دَاعِيهم ناَعِقًا تشبيهًا لَهمُْ باِلأنَْعامِ الَّتِي ينْعِقُ  ويتَ وَلاَّ

 بِها الرَّاعِي، فتَذْهَبُ مَعه أيْن ذَهبَ")مفتاح دار السعادة(. 



 10 من 10  

 
: الَله الَله في حِمايةَِ أنْ فُسِكُمْ مِن المجاهِيلِ، لَا تعُِرْ -بابُ أيُّها الشَّ -وخِتامًا 

رَ عِنْدَه أَنْ  عقْلَكَ وقلْبَكَ، وقَ بْلَ ذَلِك دينَك لْمجهُولٍ لَا تدْريِ حَالَهُ، لَا ضَي ْ
يكذِبَ عَلى أهْلِ العِلْمِ، وَعَلى سبِّهم بِلا وَرعٍَ ولا تقْوَى، والله يقول: 

 [.43(]النحل:أَهْلَ الذ كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ فاَسْألَُوا )
 

-ثمَّ صلُّوا وسلِّمُوا على رسولِ الْهدَُى، وإمام الورى؛ فقد أمركم ربُّكم فقال 
إِنَّ اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي  ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : )-جل وعلا

[، اللهُمَّ صلِّ وسلِّمْ على نبيِّنا 56(]الأحزاب: سَل مُوا تَسْلِيمًاصَلُّوا عَلَيْهِ وَ 
مُمدٍ، وعلى آلهِ وصحبه أجَعين، وارْضَ اللهُمَّ عن الخلفاء الراشدين، 
، وعنِ الصَّحابةِ أجََْعين،  وَالأئِمَّةِ المهْدِيِّين أَبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وعليٍّ

 أكرمَ الأكْرَمِين. وعنَّا معهم بعفْوِك وكَرَمِك يا
 
 

 


